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في أواخر كانون الثاني/ يناير في الدوحة، اتفقت كل من الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية من
حيــث المبــدأ علــى خطــوط اتفــاق سلام، الــذي بمــوجب شروطــه، ســتضمن طالبــان عــدم اســتخدام
الأراضي الأفغانية مطلقا من قبل الإرهابيين. في الواقع، يعتبر هذا التنازل حاسما بالنسبة للولايات
المتحدة. مع ذلك، وفي حين بشرّ بعض المعلقين بوعد طالبان باعتباره إنجازا عظيما، أشار المحللون إلى
أن المجموعـة سـبق لهـا أن قـدّمت ضمانـات مماثلـة في المـاضي، الـتي فشلـت في الإيفـاء بهـا. في الأثنـاء،
تظل الأسئلة تحوم حول ما إذا كانت طالبان مستعدة حقا لقطع العلاقات مع تنظيم القاعدة، وهو

الاحتمال ذاته الذي رفضته المجموعة في سنة ، ما دفع الولايات المتحدة إلى غزو البلاد.

يمتدّ المشهد الإرهابي في جنوب ووسط آسيا إلى ما أبعد من تنظيم القاعدة. فمن جانبها، كانت حركة
طالبــان تقاتــل فــ تنظيــم الدولــة في المنطقــة، الــتي تعــرف باســم “تنظيــم الدولــة الإسلاميــة ولايــة
، خراسـان”، مـا انجـرّ عنـه خسـائر فادحـة دون أن تنجـح في اجتثـاث هـذا الخصـم. ومنـذ سـنة
دة للمنظمات المسلحة في المنطقة. تجدر اعتُبر التمرد الذي تقوده طالبان في أفغانستان قضية مُوح
الإشارة إلى أن ما لا يقل عن  جماعة إرهابية تنشط في أفغانستان، حيث تمارس طالبان قدرا من

التأثير على أنشطة  منهم، ما يسمح لهم بالانضمام إلى التمرد مقابل القوة العاملة والخبرة.

من وجهة نظر الولايات المتحدة، يعد أهم ارتباط بالنسبة لطالبان هو تنظيم
القاعدة الذي يواصل إعطاء الأولوية لضرب الولايات المتحدة
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مــن جهتهــا، ســتتوقّع هــذه الجماعــات تحقيــق فوائــد في حــال فــازت طالبــان، كمــا مــن المرجــح أنهــا
ستسعى إلى مواصلة استخدام الأراضي الأفغانية كقاعدة للأنشطة الإرهابية. أما إذا أثبتت طالبان
أنهــا غــير راغبــة أو غــير قــادرة علــى منــع تحــوّل البلاد إلى مرتــع للمنظمــات المســلحة بعــد الانســحاب
يـــكي، فســـتكون بذلـــك كـــل مـــن الولايـــات المتحـــدة، وباكســـتان، والهنـــد، فضلا عـــن دول آســـيا الأمر

الوسطى، مهدّدة.

التهديد للولايات المتحدة

من وجهة نظر الولايات المتحدة، يعد أهم ارتباط بالنسبة لطالبان هو تنظيم القاعدة الذي يواصل
إعطـاء الأولويـة لـضرب الولايـات المتحـدة. ولم تنجـح حركـة طالبـان في وضـع حـدّ لأنشطـة القاعـدة، بـل
على العكس من ذلك، حيث زودت التنظيم بملاذ آمن في أفغانستان بينما خططت قيادته ونفذت
هجمات على السفارتين الأمريكيتين في كل من كينيا وتنزانيا في سنة ، وضد المدمرة الأمريكية
“يــو إس إس كــول” في اليمــن خلال ســنة ، فضلا عــن مركــز التجــارة العــالمي والبنتــاغون ســنة

.

في الحقيقــة، لم تطلــب قيــادة تنظيــم القاعــدة الإذن مــن طالبــان للقيــام بهــذه الهجمــات، إذ أنهــا في
الواقع نفذتها في تحد مباشر لأوامر طالبان القاضية بالامتناع عن القيام بهجمات دولية. في الأثناء،
دفعت هجمات  أيلول/ سبتمبر الولايات المتحدة إلى غزو أفغانستان وإبعاد طالبان عن السلطة.
مــع ذلــك، رفضــت طالبــان قطــع العلاقــات مــع تنظيــم القاعــدة وظلــت عــاجزة عــن الحيلولــة دون

سلوكها الضار.

تعتبر حركة طالبان الباكستانية مظلة جامعة ولا مركزية تسعى إلى طرد القوات
الباكستانية من المناطق القبلية، والإطاحة بالحكومة الباكستانية، والقضاء

على المسلمين الشيعة في البلاد

منـذ سـنة ، واصـلت القاعـدة التمتـع بـالملاذات الآمنـة بفضـل طالبـان. وعلـى وجـه الخصـوص،
وجدت القاعدة ملاذا في شمال وزيرستان في المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية، تحت حماية
ــة ســنة ، حين أدى هجــوم عســكري ــان. وإلى غاي “شبكــة حقــاني” وهــي فصــيل داخــل طالب
باكستاني إلى تعطيل نشاط عدد من الجماعات المسلحة التي تعمل في هذه المنطقة، انبثقت معظم
المؤامرات الرئيسية للقاعدة والهجمات ضد الولايات المتحدة وأوروبا من المناطق القبلية، وبالتحديد

من شمال وزيرستان.

في هذا الصدد، لا يوجد أي دليل على أن حركة طالبان أو شبكة حقاني ساعدت في هذه الهجمات أو
حــتى كــانت علــى علــم بهــا، لكنهــا لم تمنــع حــدوثها أيضــا. أمــا “طالبــان باكســتان”، وهــو حليــف آخــر
لطالبان أفغانستان، فقد ثار ضد الولايات المتحدة التي تعتبر المسؤولة عن مقتل ثلاثة من قادة هذه

الحركة. وفي سنة ، زرعت هذه المجموعة قنبلة في “تايمز سكوير” (ولم ينفجر الجهاز).



يــة تســعى إلى طــرد القــوات الباكســتانية مــن تعتــبر حركــة طالبــان الباكســتانية مظلــة جامعــة ولا مركز
المنــاطق القبليــة، والإطاحــة بالحكومــة الباكســتانية، والقضــاء علــى المســلمين الشيعــة في البلاد، فضلا
عن الدفع بالولايات المتحدة خا أفغانستان. ومنذ أن أجبر الجيش الباكستاني العديد من عناصره
، وشمالهـا في سـنة  يرسـتان سـنة علـى عبـور الحـدود في أعقـاب العمليـات في جنـوب وز
عملـت “طالبـان باكسـتان” بشكـل كـبير انطلاقـا مـن أفغانسـتان. وفي حين تعتـبر أجنـدة هـذه الحركـة
كثر مقارنة بتنظيم القاعدة، إلا أنها من المرجح أن تستغل الفرص، إذا ومتى ظهرت، لمهاجمة محلية أ

الولايات المتحدة.

لطالما تلقّت طالبان الأموال والملاذ من المؤسسة الأمنية الباكستانية، لكن
العلاقة بين الطرفين مشحونة بالتعقيدات

لم تُظهر طالبان رغبة حقيقية لمنع العمليات التي تقودها كلتا المجموعتين التي تكون من المرجح للغاية
موجهــة ضــد الولايــات المتحــدة. وحــتى في حــال رغبــت طالبــان في ذلــك، فعلــى الأغلــب أنهــا تفتقــر إلى
القدرة. وإذا استمرت طالبان في السماح لأي من المجموعتين بالعمل في منطقة خاضعة لسيطرتها،
وهــو مــا مــن المرجــح أن تفعلــه، فســيجعلها ذلــك عــاجزة بشــدة عــن الوفــاء بتعهّــدها مــن أجــل منــع

الهجمات الدولية الصادرة من أفغانستان.

التهديد للمنطقة

لطالمــا تلقّــت طالبــان الأمــوال والملاذ مــن المؤســسة الأمنيــة الباكســتانية، لكــن العلاقــة بين الطــرفين
مشحونة بالتعقيدات. من جانبها، تتعاون طالبان مع الجماعات المسلحة التي تسعى إلى الإطاحة
بالحكومــة في إسلام آبــاد. وفي المــاضي، حثــت طالبــان هــذه الجماعــات علــى الــتركيز علــى أفغانســتان
والامتناع عن مهاجمة باكستان، لكن دون جدوى. وعلى سبيل المثال، يتعاون ف تنظيم القاعدة
في جنـوب آسـيا، الـذي يعـرف باسـم “قاعـدة الجهـاد في شبـه القـارة الهنديـة”، بشكـل وثيـق مـع تمـرد
طالبــان في أفغانســتان، كمــا أنــه يشــن هجمــات إرهابيــة في جميــع أنحــاء باكســتان بهــدف إضعــاف
الحكومة. فضلا عن ذلك، تستهدف مجموعات أخرى، على غرار حركة “طالبان باكستان” وفروعها،
ولشكر جهنكوي، الحكومة الباكستانية، لكن تربطها أيضا علاقات طويلة الأمد مع طالبان وتشارك

في التمرد في أفغانستان.

كــان الصراع في أفغانســتان بمثابــة صــمام ضغــط لباكســتان، حيــث وفّــر منفــذا للجماعــات المناهضــة
للدولة من قبيل المذكورة آنفا، لا سيما بالنسبة لتلك المتمركزة في المناطق القبلية. وقد عقدت قوات
الأمن الباكستانية هدنات مع بعض الجماعات ووعدتهم بأن تتركهم لحال سبيلهم في باكستان طالما
أنهم يركزون أنشطتهم على أفغانستان. وفي حال انتهى تمردّ طالبان وفازت هذه الجماعات بحرية
كــبر لتنشــط مــن داخــل أفغانســتان، فعلــى الأرجــح أنهــا ســتختار تــوجيه اهتمامهــا نحــو باكســتان في أ

المقابل.



تُعادي هذه الجماعات الهند على نطاق أوسع، وقد هاجمت أجزاء أخرى من
البلاد. وتتفق كلتا الجماعتين إلى حد بعيد مع المؤسسة الأمنية الباكستانية

التي تستخدمهما كأسلحة ضد الهند

كبر بالإضافة إلى ذلك، تعتبر الهند مهددة بتكبّد الخسائر إذا لم تحافظ طالبان على تعهدها. ويتمثل أ
تهديد للهند في أن طالبان ستسمح للجماعات الباكستانية المتشددة، المقربة تقليديا من الدولة، لا
ســيما “لشكــر طيبــة” “وجيــش محمد”، بالعمــل علــى أراضيهــا. وتعمــل كلتــا هــاتين المجمــوعتين بشكــل
وثيق مع تمرد طالبان في أفغانستان، لكن قضيتهما الرئيسية تتجسد في تحدّي سيطرة الهند على

كشمير.

وتُعادي هذه الجماعات الهند على نطاق أوسع، وقد هاجمت أجزاء أخرى من البلاد. وتتفق كلتا
الجماعتين إلى حد بعيد مع المؤسسة الأمنية الباكستانية التي تستخدمهما كأسلحة ضد الهند. وفي
حـال اتُهمـت حركـة طالبـان بـإدارة الجماعـات المتشـددة علـى أراضيهـا، ستسـعى كـل مـن لشكـر طيبـة
وجيش محمد بشكل شبه مؤكد إلى استخدام أفغانستان كملاذ آمن للتدريب والتخطيط لهجمات ضد
الهند وكشمير الهندية. ويقدم استخدام الأراضي الأفغانية لباكستان إنكارا معقولا. وقد استخدمت

باكستان أفغانستان بهذه الطريقة بالذات عندما حكمت طالبان في التسعينات.

يــان، اللتــان اســتهدفتا الهنــد، وهمــا حركــة المجاهــدين كــانت جماعتــان إسلاميتــان باكســتانيتان أخر
وحركة الجهاد الإسلامي، مقربتان أيضا من طالبان خلال التسعينات، ولا زال لديهما عملاء ضمن
التمــرد في أفغانســتان. ولم تعــد هــذه الجماعــات متماســكة مــن الناحيــة التنظيميــة، لكــن الأشخــاص
كبر المنتمين إليها لا زالوا في أفغانستان ووقع دمجهم في شبكات أوسع من المسلحين. ومع مساحة أ

للعمليات في أفغانستان، يمكن لهذه الجماعات الأضعف أن تعيد بناء نفسها.

يـات آسـيا الوسـطى لـديها مـا تخشـاه مـن دولـة أفغانيـة تسـيطر عليهـا طالبـان مجـددا. حـتى جمهور
وتعمـل مجموعـة صـغيرة مـن الجماعـات الإرهابيـة، الـتي تعـود أصولهـا إلى آسـيا الوسـطى، منـذ فـترة
طويلــة في المنفــى في أفغانســتان. وتعتــبر جماعــات مــن قبيــل اتحــاد الجهــاد الإسلامــي، وحركــة شرق
تركســتان الإسلاميــة، وفصائــل مــن الحركــة الإسلاميــة، ملتزمــة في المقــام الأول بــالتمرد في أفغانســتان
وبمعارضــة الدولــة الباكســتانية، لكنهــا لا زالــت تغــذي طموحاتهــا في ضرب أوطانهــا. ومــن المرجــح أن
تســتغل هــذه الجماعــات ملاذا في أفغانســتان تحــت حكــم طالبــان مــن أجــل إعــادة بنــاء قــدراتها

الخارجية وتطويرها.

تمثل طالبان الأفغانية المحور المركزي في جنوب ووسط آسيا، الذي تدور حوله
منظمات متشددة أخرى، كما أن تمردها يتمتع بسلطة إيديولوجية ودعم

ين مُهم



من هذا المنطلق، وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة لديها ما يدعو إلى القلق، إلا أن هذه الدول قد
كــثر خطــورة مــن قبــل الجماعــات المســلحة المتحالفــة مــع طالبــان. وســيتطلّب تعهّــد تــواجه تهديــدا أ
كثر من  منظمة تحدوها الطموحات لضرب ما طالبان من هذه الأخيرة لعب دور الشرطي على أ
لا يقـل عـن خمسـة بلـدان أخـرى. وسـيكون الوفـاء بـالتزام مماثـل مهمـة كـبرى بالنسـبة لأي حكومـة،

فكيف بمجموعة متمردة تربطها علاقات طويلة الأمد بتلك المنظمات.

وعد لا قيمة له

تمثـل طالبـان الأفغانيـة المحـور المركـزي في جنـوب ووسـط آسـيا، الـذي تـدور حـوله منظمـات متشـددة
ين. مع ذلك، لا يُترجم هذا الموقع المميز أخرى، كما أن تمردها يتمتع بسلطة إيديولوجية ودعم مُهم
إلى سـيطرة علـى شركـاء طالبـان الذيـن يحتـاجون إلى الاقتنـاع بـالتخلي عـن طموحـاتهم الخارجيـة، مـا
يعتبر اقتراحا غير محتمل. بالتالي، ومن أجل الحفاظ على تعهّدها، يجب على طالبان أن تكون على
استعداد إما لتُدير ظهرها لحلفائها منذ فترة طويلة، أو لاستخدام القوة لردعهم، وهما سيناريوهان

يصعب تخيّلهما.

بعــد دعمهــم لحملــة طالبــان لأكــثر مــن  ســنة، ممــا لا شــك فيــه أن شركاءهــا المســلحين يتوقعــون
الحصـول علـى بعـض المكاسـب عنـدما يكـون الانتصـار مـن نصـيب التمـرد. وسـتكون الجـائزة النهائيـة
عبارة عن ملاذ آمن في مناطق تخضع لسيطرة طالبان، مع حرية ملاحقة أجنداتهم الخارجية. ومن
خلال التعهـد بمنـع انبثـاق الإرهـاب مـن أفغانسـتان، تُقـدم طالبـان وعـدا سـتُكافح مـن أجـل الحفـاظ

عليه، وذلك إذا كانت تنوي محاولة القيام بذلك من الأساس.

المصدر: فورين أفيرز
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